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 الملخص: 

  ولاسيما وأنها الجنرال هنري بيتان فيها،  العسكري الذي أداهُ  دور  ال(، و1916كانون الأول    –على دراسة معركة فردان )شباط  بحث  لتستند فكرة ا

الجبهة  تلك   فيشكّلت نقطة تحول استراتيجية ووأعنف معارك الحرب العالمية الأولى التي شهدتها معارك الجبهة الغربية في فرنسا،  ، عُدت أطول

والبريطاني الفرنسي    انأنها جاءت في أعقاب الهزائم التي لحقت بالجيشإذ  ت دول الوفاق الودي ضد قوات حلف الوسط بقيادة ألمانيا،  بالنسبة لقوا

الظروف التي أدت إلى قيام    ىعليه تقوم فكرة البحث وأهدافه في التعرف علإبان المعارك الأولى للحرب أمام الهجوم العسكري الألماني الكاسح، و

مسؤولية الدفاع تحمل  و  ،محنكا  لمهمة قيادة الجيش الفرنسي في فردان  ا  عسكري  قائدا  الجنرال هنري بيتان بوصفه    ظروف توليوكة فردان،  معر

سلسلة  درس    البحثوأن  قلب موازين معركة، وتحويلها من ساحة استنزاف كارثية إلى رمز للمقاومة الوطنية الفرنسية،    فيها مننجح    كيفو،  عنها

أسهمت في  التي  ، وهاالناجز في  تحقيق النصر وتمكن عن طريقها من    ، في المعركة  الجنرال هنري بيتان  التي اتخذها  والإجراءات العسكرية  ،الخطط

 صفه بطل معركة فردان. نجمهُ العسكري بوسطوع 

 .الأولى  العالمية الحرب  العسكرية، النواعير بيتان، هنري  فردان،  معركة فرنسا، الغربية، الجبهة :الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 

This research examines the Battle of Verdun (February–December 1916) and the military role played by General 

Henri Pétain. The battle is regarded as the longest and fiercest engagement on the Western Front in France during 

World War I, marking a strategic turning point for the Entente Powers against the Central Powers led by Germany. 

It occurred in the wake of the defeats suffered by French and British forces during the war's opening battles 

against the sweeping German offensive. Accordingly, the research aims to explore the circumstances that led to 

the Battle of Verdun, The study examines the circumstances under which the seasoned military commander 

General Henri Pétain assumed command of the French army at Verdun and shouldered the responsibility for its 

defense. It analyzes how he succeeded in turning the tide of the battle, transforming it from a site of catastrophic 

attrition into a symbol of French national resistance. Furthermore, the research explores the series of military 

plans and measures Pétain implemented—actions that secured a decisive victory and propelled his rise to 

prominence as the hero of the Battle of Verdun. 

Keywords: Western Front, France, Battle of Verdun, Henri Pétain, Military Noria, World War I. 

 

 :المقدمة -

إبان الحرب العالمية الأولى،  )الفرنسية(  إحدى أطول وأبرز المعارك التي شهدتها الجبهة الغربية    1916عام  التي اندلعت في  عُدتّ معركة فردان     

، وأهميتها  التي تخللتها  وكثافة المحاولات الهجومية من قبل القوات الألمانية، وضخامة الخسائر البشرية  ،وذلك لما اتسمت بهِ من شراسة القتال

ولمع نجمه العسكري فيها، بوصفه أحد أبرز القادة العسكريين   ،، والتي برز فيها اسم الجنرال الفرنسي هنري بيتانتلك الجبهةالاستراتيجية في  

  سلسة من وذلك طريق تطبيقه    ر مهم في تنظيم دفاعات الجيش الفرنسي عن فردان ضد هجمات القوات الألمانية،الفرنسيين الذين اضطلعوا بدو

لصمود التراجع الفرنسي إلى مثالا  لوتحويل    ،الإجراءات العسكرية الدفاعية التي تمكن عن طريقها من كبح جماح هجمات القوات الألمانيةالخطط و

 وصولا  إلى تحقيقه الانتصار الناجز فيها. ش الألمانيالجي  الساحق ضد قواتالدفاعي 

 حدود البحث:  -

، ولا سيما المدة الممتدة من شهر شباط إلى انتقال الجنرال هنري بيتان لقيادة جبهة معركة فردان  1916الحدود الزمنية: تركز الدراسة على عام  

لدراسة نتائج قيادته، وأما الحدود المكانية فتمثلت بمدينة فردان، ومحيطها في   في مطلع أيار، مع متابعة بقية المعركة لغاية كانون الأول وذلك 

 منطقة اللورين الواقعة شمال شرقي فرنسا، بوصفها خطا  دفاعيا  منعيا  على الطريق الرابط للعاصمة باريس.
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 البحث: مشكلة -

 تتحدد إشكالية البحث في التعرف على الأمور الآتية:     

 كيف تولّى الجنرال هنري بيتان قيادة القوات الفرنسية؟  .1

 ما أبرز الإجراءات والخطط العسكرية التي اتخذها الجنرال هنري بيتان لمواجهة هجمات القوات الألمانية في فردان؟  .2

 ظيم الإمدادات والاتصالات ونقل القوات في دعم الدفاع الفرنسي عن فردان؟ ما الدور الذي أدّاه الجنرال هنري بيتان في تن .3

 كيف تعامل الجنرال هنري بيتان مع الخسائر البشرية والضغط المدفعي المستمر؟  .4

 ما طبيعة العلاقة بين قيادته الميدانية للمعركة وما بين القيادة العامة للجيش الفرنسي؟ .5

 كيف أثرت نتائج معركة فردان عسكريا  وتاريخيا  على شخصية الجنرال هنري بيتان؟،   .6

 

 أهمية البحث: -

هنري    تتمحور أهمية البحث في التعرف على طبيعة الاستعدادات العسكرية المتمثلة بالقيادة والتخطيط الدفاعي والإمدادات التي اتخذها الجنرال     

فردان ضد مواج لمعركة  فردان،  بيتان  معركة  إندلاع  بداية  الثاني مع  الفرنسي  للجيش  قيادتهِ  أسباب  الألمانية، وتشخيص  الواسعة  الهجمات  هة 

 فردان. والتعرف كيف أثرت سلسلة إجراءاته الدفاعية التي اتخذها ضد هجمات القوات الألمانية في تعيينه القائد العام للجيوش الفرنسية بمعركة 

 أهداف البحث: -

تتحدد أهداف البحث في التعرف على ظروف قيام معركة فردان، وتشخيص أهداف الهجوم الألماني وخططه العسكرية على فردان، وتوضيح     

سي، وعملية ظروف تعيين الجنرال هنري بيتان قائدا  للقوات الفرنسية في فردان، ودراسة قراراته المتعلقة بتنظيم خطوط دفاعات قوات الجيش الفرن

يجية توزيعها وضمان استمرار الإمدادات إليها، والتعرف على مدى فاعلية إجراءات الجنرال هنري بيتان الدفاعية عن فردان في مواجهة الاسترات

 .ةالألمانية القائمة على الاستنزاف، وبيان النتائج التي تمخضت عن المعركة في مكانة الجنرال هنري بيتان العسكرية والتاريخي

 فرضية البحث:  -

تستند فرضية البحث في التعرف على القيادة الدفاعية للجنرال هنري بيتان لعركة فردان، وكيف أسهمت قراراته وخططه العسكرية في تنظيم     

الأهمية اللوجستية على فردان، وتشخيص فرضية  الهجوم الألماني    وقعت فيه مع بدايةوالحد من الارتباك الذي    ،الفرنسيقوات الجيش    اتدفاع

  الخنادق، والطرق الضيقة ونقل الجنود والذخائر عبر    ،تنظيم الإمدادات  تمثلت في  التي طبقها الجنرال هنري بيتان طيلة قيادته لمعركة فردان والتي 

رضية المحافظة على القوة البشرية للجنود الفرنسيين التي تمكن الجنرال هنري  فرنسية، وكذلك  في استمرار المقاومة الف  رئيسا    والتي شكلت عنصرا  

)النواعير نظام تدوير الوحدات العسكرية  بيتان عن طريقها من المحافظة على أرواح آلاف الجنود الفرنسيين في المعركة، ولاسيما بعد تطبيقه  

 .ة على جاهزية القوات ومعنوياتهافي تخفيف آثار الاستنزاف، والمحافظالعسكرية(، والتي أثرت 

 منهج البحث: -

تتبع الأحداث منذ اندلاع الهجوم  الوصف والتحليل والاستقراء الخاصة بعملية  يقوم منهج البحث على منهج البحث العلمي التاريخي القائم على     

لوصف مسرح العمليات  مع  ،  لفرنسي في معركة فردانالجيش ا  قيادةالجنرال هنري بيتان  بتولي    ، مرورا  1916على فردان في شباط    الألماني

بيتان العسكرية، وتفسير أسباب الصمود الفرنسي الجنرال هنري  قرارات  ، وتحليل  العسكرية، والتحصينات، وحركة القوات، ووسائل النقل والإمداد

 .ات الفرنسيةمواطن القوة والقصور في الدفاع تشخيصه لو

 ة البحث: يهيكل -

أنقسم البحث إلى مقدمة وخاتمة، فضلا  عن خمسة محاور رئيسة غطت طبيعة أفكار موضوع الدراسة بشكل مركز، إذ جاء المحور الأول      

لث بعنوان: )ظروف قيام معركة فردان(، والمحور الثاني بعنوان: )الجنرال هنري بيتان والاستعدادات العسكرية لمعركة فردان(، والمحور الثا

للجيش الفرنسي الثاني مع بداية إندلاع معركة فردان(، والمحور الرابع بعنوان: )تولي الجنرال هنري بيتان الجنرال هنري بيتان    قيادة)  بعنوان:
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نية للنصر الحاسم على القوات الألما  )إنجازه الجنرال هنري بيتانقيادة الجيوش الفرنسية بمعركة فردان(، وأما المحور الخامس فإنه جاء بعنوان:  

 (. 1916في معركة فردان كانون الأول/ديسمبر 

 

  فردانالمحور الأول: ظروف قيام معركة 

الألماني       للجيش  العامة  العسكرية  الأركان  هيئة  رئيس  فالكنهاينأخذ  فون  إريك  شهر   Erich Von Falkenhaynالجنرال  بداية  منذ 

، بهدف القضاء  في شمال شرقي فرنسا   Laurenالتابعة لمنطقة لورين    Verdunن  التخطيط لفتح جبهة مدينة فردا  ، عملية 1916شباط/فبراير  

ه  على أهم التحصينات العسكرية الفرنسية التي تواجدت فيها من جهة، وإن عملية سقوطها، يعني فتح الطريق أمام قوات الجيش الألماني باتجا

وعليه أدرك الجنرال إريك فون فالكنهاين ،  (World War I Documents, 1916, P.89)من جهة أخرى  العاصمة باريس وبالتالي احتلالها

  ان هيئة الأركان العسكرية العامة للجيش الفرنسي ستضطر إلى استخدام آخر جندي فرنسي للدفاع عن فردان، وعليه ستستنزف القوات الفرنسية

المدينة أطول وأشرس معركة خلال الحرب العالمية الأولى برمتها، إذ اشترك فيها )مليوني جندي(، من كلا فيها بخسائر دامية، لذلك شهدت تلك  

 (. 190، ص 2007)بركات، الطرفين، والذين دخلوا في معارك طاحنة

ع الفرنسية، وفي تمام الساعة  ، هادئة في منطقة فردان، حيث استمر تساقط الثلوج الخفيفة على المواق1916شباط/فبراير    21  –   20كانت ليلة      

)بركات،  شباط/فبراير، انطلقت أول قنبلة من مدفع ألماني ثقيل، انفجرت في ساحة كاتدرائية فردان، مؤذنة ببدء الهجوم  21فجرا  من يوم    7:30

دان بأكملها والمحاذية للضفة  ثم أعقب ذلك سيل من القصف المدفعي الألماني المستمر، والذي زادت شدتهُ على أمتداد شمال فر(،  192، ص2007

الألمانية، ضد تحصينات، المشاة  بنادق قوات فرق  ناري كثيف من  السامة، وتوجيه غطاء  للغازات  الألمان  إطلاق  الميز، صاحبهُ  لنهر   اليمنى 

لعسكريين والجنود الفرنسيين من وخنادق القوات الفرنسية، ولم تترك هجمات القوات الألمانية تلك على فردان، أية مجال للشك في أذهان القادة ا

لذي استهدف  أن الهجوم الألماني ضد القوات الفرنسية في فردان قد بدأ، لتبدأ معها الحملة العسكرية التي خطط لها الجنرال إريك فون فالكنهاين، وا

وبالتا بها،  والمعدات  الأرواح  في  الخسائر  أكبر  وإيقاع  الفرنسية،  القوات  استنزاف  فردان  هجوم  للعاصمة  من  التقدم  نحو  طريق  فتح  لي 

 (.Ryan, 1969, P.72)باريس

، واتضح لهُ بعد أن  Josef Joffe  جوزيف جوفر  فاجأ الهجوم الألماني على فردان، القيادة العسكرية العليا للجيش الفرنسي، ممثلة بالجنرال     

، Robert Neville  ، والجنرال روبير نيفيلHenri Pétain(1)  نري بيتاناستشار كبار القادة العسكريين الفرنسيين، وعلى رأسهم الجنرال ه

بالاستيلاء عليها، ومن ثم  من أن هدف الاستراتيجي الأساس للهجوم الألماني على فردان، يقضي ، Ferdinand Foch والجنرال فرديناند فوش

ة قائمة الزحف نحو العاصمة باريس، واسقاطها، وأوضح الجنرال إريك فون فالكنهاين قائلا : "إنه أمر بالهجوم على فردان لتحقيق أسباب استراتيجي

السي باريس وفرض  الزحف على  نحو  التوجه  ثم  أولى،  في فردان كمرحلة  فادحة  بخسائر  الفرنسي  الجيش  إرهاق  عليها" على   ,Blond)طرة 

1966, P.79)    وأكد أن كل حسابات الجيش الألماني كانت مبنيه على أساس أن الجيش الفرنسي لا يستطيع أن يتحمل صراع عسكري طويل

 (.101، ص1983)العسلي، الأمد، ومتواصل على قواتهِ في فردان

ردان، وذلك لأنها شكلت بالنسبة للشعب والجيش الفرنسي، رمز الصمود على  اختار الجنرال إريك فون فالكنهاين توجيه الهجوم الأماني على ف       

، وبالتالي فإن سقوط فردان سيؤثر تأثيرا  معنويا  عميقا  في نفوس الجيش الفرنسي بشكل خاص 1914خط معركة المارن الأولى في معارك عام  

ة في خط الدفاع الفرنسي، كما أن فيها سكة حديد، تمثل شريان إمداد للقوات  والشعب الفرنسي بشكل عام، كما إن فردان تعُد إحدى المفاتيح الرئيس

تم تحقيق  الفرنسية، وإن تمكن القوات الألمانية من السيطرة على سكة حديد فردان، هذا يعني حرمان الجيش الفرنسي من شريان إمداد مهم للغاية، وي

العسكرية الفرنسية، بضرورة الاستمات في الدفاع عن فردان مهما كلفها من خسائر    النصر الألماني في فردان عن طريق توريط القيادة العامة

حالة الجمود في معارك الجبهة الغربية )الفرنسية(،  لكسر  وبشرية، ومادية فادحة، وهو ما سيتسبب في نهاية المطاف من إرهاق الجيش الفرنسي،  

 
 لإعداد الضباط  ( الفرنسيةSir San  ، دخل كلية )سان سيركاليهبادو  مدينة    في    1856، ولد عام  قائد عسكري ورجل دولة فرنسي  بيتان:هنري    ((1

العالمية  تولى قيادة الجيش الفرنسي خلال الحرب    ،1916لمع نجمه العسكري خلال معركة فردان عام  ،  1912عام    عقيد  رقى إلى رتبة،  1876عام  
  (، 1944  -1940حكومة فيشي )،  1940يوليو  /حزيران  17  في  ترأس  إلى تقلده رتبة المارشال على أثر انتصار الحلفاء في الحرب،  وصولا ،  ولىالأ

.  1951إلى أن توفي عام    إلى السجن المؤبدعليه  ثم خفف الحكم    ، 1945عام  في    بالإعدامحكم عليه  ،  ألمانيا النازيةمع  انتهج سياسة التعاون  
، دار الحرية للطباعة، )بغداد،  سن فيصل السامر ويوسف محمد أمين(، ترجمة: سو 1945  - 1789آلن بالمر، موسوعة التاريخ الحديث )ينظر:  
 . 179- 178، ص2(، ج1992
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،  2011)معدى،  ، من الظروف الرئيسة الأخرى في قيام معركة فردان1915تشرين الثاني/نوفمبر  في  ،  Artois IIIمنذ انتهاء معركة أرتوا الثالثة  

 (. 117ص

 المحور الثاني: الجنرال هنري بيتان والاستعدادات العسكرية لمعركة فردان

في       فردان  معركة  الأ1916فبراير/شباط    21بدأت  العالمية  الحرب  معارك  وأعنف  أطول  من  كواحدة  واستمرت  لغاية  ،  كانون   18ولى 

ن،  الأول/ديسمبر من العام ذاته، بقصف مدفعي تمهيدي مكثف من القوات الألمانية ضد التحصينات والمواقع الدفاعية للقوات الفرنسية في فردا 

كاستيلنو دي  إدوارد  الجنرال  الرابع  الفرنسي  الجيش  قائد  برفقة  جوفر  جوزيف  الجنرال  الفرنسي  الجيش  قائد  قام   Edward de  عندها 

Castelnau  ،بزيارة موقع الهجوم في فردان(Ferro, 1987, P.668  ،)  الجنرال  ،  الجنرال جوزيف جوفرقائد الجيش الفرنسي  وبعدها كلف

ة، بتنظيم خطط الدفاع، والقيام بالاستعدادات اللازمة التي تمكن القوات الفرنسية من الصمود في مواجهة ضربات المدفعية الألمانين،  هنري بيتا

الإمدادات،   إدامة وصول  الجنرال هنري بيتان، أوصى بسرعة  بها  اشتهر  الدفاعية، والتي  التنظيم والاستعدادات  وبهدوء ودقة عالية في خطط 

ية  ضافوالتعزيزات إلى القوات الفرنسية المدافعة عن فردان، مع قيامه بزيادة فعاليات الدفاع عن مدينة فردان، وذلك عن طريق نشرهِ بطاريات إ

ثم وجه الجنرال    (،Ferro, 1987, P.668)من سلاح المدفعية، والتي أخذت من جانبها ترد بنيرانها على مواقع الهجوم الألماني ضد فردان 

 لة منهنري بيتان بعد أن تمكن تنظيم  خطوط الدفاع عن فردان، للجيش الفرنسي، أوامرهُ بقيام قوات المشاة المكلفة بالدفاع عن فردان بشن سلس

 (. 117، ص 2011)معدى، الهجمات المضادة، أعاق عن طريقها تقدم القوات الألمانية إلى داخل فردان

نظم الجنرال هنري بيتان الدفاع عن مدينة فردان عن طريق تنفيذه تكتيك انشاء خطوط للمقاومة، والهجوم المضاد، أي تحويل قوات الدفاع       

دم القوات الألمانية المتقدمة، ثم تعاود بالرجوع إلى خطوط دفاعها، في خطوة منه إلحاق أكبر قدر  ذاتها إلى قوات مهاجمة تعمل على ضرب تق

تها ممكن من الاستنزاف في صفوف القوات الألمانية في اثناء هجومها على فردان، مع إعطاء أوامره للقوات الفرنسية بالحفاظ على مواقع دفاعا

تولى الجنرال هنري بيتان السيطرة على سلاح المدفعية، وقام بدمج سلاح المدفعية بالكامل من الضفة  (، وTeague, 2015, P.20)بأي ثمن

ظ على  اليسرى لمنطقة فردان، وصولا  إلى الضفة اليمنى منها، وأمر قادة مدفعيته، بإعداد خطط مضادة، لإسكات مدافع القوات الألمانية، والحفا

ة مستمرة، لإظهار القوة لقوات المشاة الفرنسية، ورفع معنوياتها في الدفاع عن فردان من خلال أن سلاح  إطلاق نيران المدافع الفرنسية بصور

فسهِ شخصيا   المدفعية الفرنسية يقوم بوجباتهِ الحاسمة بالرد على مصادر نيران مدفعية القوات الألمانية، إلى درجه أن الجنرال هنري بيتان تولى بن

مدفع(، وأصدر أوامره لقاده تلك البطاريات    500ت سلاح المدفعية الفرنسية المخصصة لجبهة فردان، والتي بلغ عددها ) الاشراف على جميع بطاريا

ة  بضرورة حشد نيران مدافعهم لضرب تجمعات الهجوم الألماني، وبالتالي عمليه تفكيكها، والحاق الهزيمة بها، وتخفيف الضغط على قوات المشا

ردان، وفي ضوء تلك الإجراءات الدفاعية التي قام بها الجنرال هنري بيتان، تمكن من صد هجمات القوات الألمانية المتتالية، الفرنسية المدافعة عن ف

 . (Ferro, 1987, P.668)لا بل ومهدت في مرحلة لاحقة بتحول القوات الفرنسية من موقع الدفاع إلى موقع مهاجمة القوات الألمانية عند فردان

 للجيش الفرنسي الثاني مع بداية إندلاع معركة فردانالجنرال هنري بيتان  : قيادةالمحور الثالث 

، قيادة الجيش الفرنسي الثاني في مرحلة حرجة تزامنت مع اندلاع معركة فردان، واعتمد  1916شباط/فبراير    26تولى الجنرال هنري في        

الثاني من مختلف جبهات القتال إلى جبهات فردان، وتمكن خلال اسبوع واحد من قدما (، لنقل قوات الجيش الفرنسي   20على طريق بلغ عرضه )

كانت دفاعات    (،Ryan, 1969, P.82)ألف طن( من الذخيرة، والمواد الغذائية إلى جبهة فردان  25ألف جندي فرنسي(، و)  190نقل أكثر من )

ن من جميع جهاتها، تم تليها من الخارج حلقة من القلاع في قوس يبلغ  فردان مكونة من سلسلة من الحصون الصغيرة، والتي أحاطت بمدينه فردا 

(، ثم تلي ذلك القلاع، خطوط دفاع الخنادق الأمامية، والتي حمتها نطاقات كثيفة من الأسلاك الشائكة، ويمر نهر الميز من  2كم  30طولهُ حوالي )

، ضد  1916شباط/فبراير    21شبه متساويين، وعندما بدأ الهجوم الألماني في    الشمال إلى الجنوب قاسما الدفاعات الفرنسية في فردان إلى قسمين

شمالية  الدفاعات الواقعة الشرق نهر الميز، تمكن الألمان من احتلال مجموعه كبيرة من الدفاعات الأمامية للجيش الفرنسي، وتحديدا في الجهة ال

، بهجوم شديد على الدفاعات الفرنسية، وذلك لاستغلال نجاحهم الأول، إلا أن 1916  شباط/فبراير  25الشرقية من مدينة فردان، ثم قاموا في يوم  

شباط/فبراير، بفعل كثافة نيران سلاح المدفعية، وذلك بإيعاز   26قوات الجيش الفرنسي الثاني بقيادة الجنرال هنري بيتان تمكنت من صدهم في يوم  

 (. Ferro, 1987, P.668)القوات الألمانية في عمق فردانمباشر الجنرال هنري بيتان، وهو ما أوقف زحف 

 المحور الرابع: تولي الجنرال هنري بيتان قيادة الجيوش الفرنسية بمعركة فردان 

ني في  إن النتيجة الطبيعية لتلك الإنجازات العسكرية التي حققها الجنرال هنري بيتان على مستوى خطط الدفاع، أو قيادته للجيش الفرنسي الثا       

كة فردان،  الدفاع عن فردان، أصدرت القيادة العسكرية العامة الفرنسية، أمرها بتولي الجنرال هنري بيتان القيادة العامة للقوات الفرنسية في معر

، في  1916  شباط/فبراير  26في  ،  Fort Douaumont  ففي اليوم الذي تولى فيه قيادة معركة فردان، والذي صادف يوم سقوط حصن دومون

يرة بالنسبة أيدي القوات الألمانية، والذي عُدّ أضخم التحصينات الدفاعية الفرنسية في معركة فردان، وشكل الاستيلاء عليه من قبل الألمان صدمة كب

ي بيتان بتنظيم سلاح المدفعية، ونشرها حيث وفر تحصينا  ومراقبة منيعا  لعموم منطقة فردان، عندها قام الجنرال هنر  للقيادة العسكرية الفرنسية،
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حصن   خسارة  لتعويض  وذلك  فردان،  من  اليمنى  الضفة  على  الفرنسية  القوات  دفاعات  خطوط  لدعم  الميز،  لنهر  اليسرى  الضفة  على 

 (. Blonde, 1961, PP.114-115)دومون

وليه، إذ اشتدت مقاومة القوات الفرنسية، وتم إيقاف الهجمات  كانت قيادة الجنرال هنري بيتان لمعركة فردان فعالة بشكل كبير منذ لحظة ت      

ا  بفعل الألمانية المتكررة على فردان، ردا  على ذلك شن الألمان هجوما كبيرا  على الضفة اليسرى لنهر الميز، لكن القوات الفرنسية تمكنت أيض

وهو حصن استراتيجي واقع غرب  ،  Mort-Homme  هوم-تفعات مورت هنري بيتان من إيقاف التقدم الألماني عند مرالقيادة الحازمة للجنرال  

خسائر فادحة في صفوف قوات كلا الطرفين، عندها تحولت معركة فردان إلى حمام دم للقوات الفرنسية المدافعة، وللقوات  مدينة فردان مع إلحاق 

   (.Teague, 2015, P.19)الألمانية المهاجمة على حد سواء 

ابتكر الجنرال هنري بيتان بكل ما عرف عنه من جهد، وحس فائق بالتخطيط العسكري، للحؤول دون سقوط فردان، ولتقليل الخسائر البشرية         

العسكرية النواعير  "نظام  بـ  أسماهُ  ما  الألمانية،  العامة  العسكرية  للقيادة  قيادته،  قوة  ولإثباته  الفرنسية،  القوات  صفوف   The Militaryفي 

Waterwheel System  ،والذي حقق عن طريقه استبدال الفرق العسكرية الفرنسية، والتي تواجدت في خط الدفاع الأول والثاني في فردان ،"

فقد  والتي تهالكت بفعل الضربات الألمانية، بفرق عسكرية فرنسية جديدة، حازت مكانه، وحدد الجنرال هنري بيتان أن أي فرقة عسكرية فرنسية ت

  من فعاليتها(، على نطاق الجنود والمعدات، يتم سحبها من خطوط الدفاع التي تمركزت فيها، وإرسالها إلى الخلف للراحة، وإلحاقها  بفرقة   50%)

أكثر من ) قاتلت  العسكرية،  النواعير  بيتان نظام  الجنرال هنري  فردان    ةفرقة عسكرية فرنسية( في معرك  60عسكرية جديدة، وبسبب تطبيق 

وهو ما عكس حقيقة أن نظام النواعير العسكرية الذي انتهجه الجنرال هنري بيتان، تمكن عن طريقه من إرسال فرق عسكرية إلى جميع   لوحدها،

قد قيادة  أنحاء جبهة فردان، وهو ما أدى إلى استنزاف هائل في القوات الألمانية المهاجمة، والحاق خسائر كبيرة بها، ناهيك عن أن ذلك النظام أف

على الرغم من ذلك شنت ، و(Pétain, 1930, P.115)يش الألماني، والجنود الألمان المعنويات العالية من جدوى مواصلة معركة فردانالج

،  1916نيسان/أبريل    19آذار/مارس ولغاية    17القوات الألمانية هجوما  آخر استهدف الجهة الغربية لمدينة فردان، واستغرق الهجوم منذ يوم  

تموز/يوليو من العام ذاته، اقتحام دفاعات القوات الفرنسية في    11نصيبه الفشل وحاول الألمان طوال ثلاثة الأشهر التالية، وتحديدا  لغاية  وكان  

الجيش    ( في القطاع الشمالي من الدفاعات الفرنسية، ونتيجة لفشل هجوم2كم  5  –  4فردان، ولم تتمكن القوات الألمانية خلالها سوى التقدم مسافة )

، بإعفاء رئيس الأركان 1916أب/أغسطس    19الألماني في معركة فردان، قام القيصر فيلهلم الثاني، وبصفتهِ القائد الأعلى للقوات الألمانية في  

 . (Teague, 2015, P.20)بول فون هيندنبورغ، بدلا  عنه العامة الألمانية الجنرال إريك فون فالكنهاين من منصبه، وتعيين المارشال

 1916للنصر الحاسم على القوات الألمانية في معركة فردان كانون الأول/ديسمبر   نجاز الجنرال هنري بيتانالمحور الخامس: إ

، بدأت القوات  1916على أثر إرهاق قوات الجيش الألماني نتيجة لهجماته الفاشلة، والمتكررة على فردان منذ شباط/فبراير ولغاية تموز/يوليو       

ى  ة المتمركزة في فردان بقيادة الجنرال هنري بيتان، استغلال حالة الإرهاق، والخسائر الكبيرة التي لحقت بالقوات الألمانية، عندها أعطالفرنسي

 عادةالجنرال هنري بيتان أوامرهُ للقوات الفرنسية التي تحصنت في خنادق فردان، بشن هجوم خاطف وسريع على القوات الألمانية، وذلك بغية است 

 (. 104، ص1983)العسلي، المواقع، والتحصينات التي سبق، وأن احتلتها القوات الألمانية مع بداية إنطلاق معركة فردان

هجوم الجيش الفرنسي السابع، الذي قادهُ القائد  الجدير بالذكر من أن هجوم القوات الفرنسية في فردان بقيادة الجنرال هنري بيتان، تزامنت مع      

ركز العام للجيش الفرنسي الجنرال جوزيف جوفر على جبهة نهر السوم، وذلك بهدف تخفيف الضغط على جبهة فردان من جهة، واستغلال حالة ت

مفاجئ على القوات الألمانية التي تواجدت في جبهة نهر السوم، وبالتالي إجبارها على الإنسحاب إلى الهجوم الألماني على فردان، بشهن هجوم  

شدة  داخل الحدود الألمانية من جهة أخرى، إلا أن الذي حصل هو فشل هجوم الجيش الفرنسي السابع على جبهة السوم فشلا  ذريعا ، وذلك بسبب  

 (. B. Bruce, 2008, P.53)تحصينات، وخنادق القوات الألمانية التي انتشرت فيها، وهو ما سبب في قتل، وجرح آلاف الجنود الفرنسيين

، أمرا  بإعفاء الجنرال جوزيف جوفر من منصبه  -والتي كانت من صلاحياتها تعيين وعزل قادة الجيش–عندها أصدرت الحكومة الفرنسية       

جيش الفرنسي، وذلك بسبب فشلهِ في قيادة هجوم السوم، وضعف قدراتهِ، وخططهِ العسكرية في الدفاع عن فردان، وهو ما تسبب بإلحاق  كقائد لل

خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات في صفوف قوات الجيش الفرنسي، وبدا أن الجنرال هنري بيتان هو الخليفة الطبيعي للجنرال جوزيف جوفر  

ال الفرنسيلتولي قيادة  الفرنسيون   (،B. Bruce, 2008, P.53)جيش  الجنود  إذ عدّهُ  العسكري  في معركة فردان،  لاسيما بعد سطوع نجمهُ 

"، إلا The Hero of Verdun  بـ "بطل فردان  والتخطيط العسكري، ولقبوهُ كأعظم قائد فرنسي في الحرب العالمية الأولى على مستوى القيادة،  

الجنرال هنري بيتان في نفوسهم، ولدى أقرانهِ من  أن الحكومة الفرنسية لم   تشارك رغبة الجنود الفرنسيين للصيت العسكري الرفيع الذي حازهُ 

هو عن الضباط على حد سواء، وعلمت على إيقاف تعيين الجنرال هنري بيتان لتولي منصب قيادة الجيش الفرنسي، لاسيما وأن الأخير، كما عبر 

ذ القرارات العسكرية  نفسهِ قائلا : "أنا احتقر السياسيين"، إذ لم يبذل أية محاولة لإخفاء أفكارهِ المضادة للحكومة الفرنسية، وأدى سلوكه المتعالي في أخ

الحكومة الفرنسية الجنرال    اختارتدون الرجوع في بعض الأحيان لرأي قيادة الجيش، وهيئة الأركان العسكرية العامة، إلى عزلهِ سياسيا ، لذلك  

تميز بعلاقاتهِ الودية مع أعضاء الجمعية العامة الفرنسية )مجلس النواب(، وبما امتلكهُ من صداقات قوية بعدد من شخصيات  روبرت نيفيل، والذي  

أى فيه خيارا  أكثر (، الذي ر1913   –  1920)  Raymond Poincaréالحكومة الفرنسية، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ريمون بوانكاريه  
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الفرنسي، الجيش  قيادة  الجنرال روبرت نيفيل، منذ توليهِ  الجبهة الغربية، أعلن  للجيوش الفرنسية على  العام  القائد  لتولي منصب  لديهِ    قبولا ،  أن 

 .B)الألمانية  –نطقة الحدود الفرنسية  صيغة، للنصر على الجيش الألماني من شأنها كسر حالة الجمود في الجبهة الغربية، ودفع القوات الألمانية إلى م

Bruce, 2008, P.53 .) 

جيوش  أعطى الجنرال روبرت نيفيل بعد توليه قيادة الجيوش الفرنسية على الجبهة الغربية، أوامرهُ للجنرال هنري بيتان، تولي قيادة مجموعة ال     

ولا  إلى منطقة الآردين، لاسيما بعد الإنجازات العسكرية الدفاعية التي  الفرنسية الوسطى، والتي تمركزت في الجبهة الممتدة من منطقة فردان وص

برع فيها في حماية فردان من السقوط من جهة، وبسبب شيوع مجدهِ العسكري، بوصفه بطلا  عسكريا  في أعين الجنود الجيش الفرنسي من جهة  

 ,Teague)ل هنري بيتان، والذي أسماهُ "القصف المدفعي الزاحف" أخرى، وعلى الرغم من موافقة الجنرال روبرت نيفيل، على تكتيك الجنرا

2015, P.20 ،) والذي تمكنت عن طريقهِ القوات الفرنسية في فردان من استعادة العديد الحصون، والتحصينات العسكرية التي فقدتها من اندلاع

، والقائمة على  1916تي وضعها في شهر تشرين الأول/أكتوبر  في ضوء الخطط العسكرية ال  الجنرال روبرت نيفيل  معركة فردان، إلا أن إصرار

الفرنسي،  العسكرية بالجيش  الهزائم  إلحاق سلسلة من  الغربية، والتي أسفرت عن  الجبهة  الفرنسي هجمات متعددة بمختلف ساحات  شن الجيش 

الجنرال هنري بيتان بوصفه قائدا  للقوات الفرنسية في وتسببت في قتل وجرح مئات الآلاف، ناهيك عن الخسائر الفادحة في المعدات، عندها تدخل  

ى  فردان، ومجموعة الجيوش الفرنسية الوسطى في الجبهة الغربية، طالبا  من الجنرال روبرت نيفيل، وقف هجمات الجيش الفرنسي، والاعتماد عل

مستند على ضربات سلاح المدفعية، وليس وفق أسلوب الهجوم  "، المقرون بقوة النيران الفردية لجنود المشاة، والالصلبتكتيك أسماه  بـ "الدفاع  

ات المفرط الجماعي والذي كلف الجيش الفرنسي خسائر فادحة، ثم القيام بعدها بشن هجمات صغيرة مباغته، تضرب مكامن قوة التجمعات، والتحصين

 سيما في الأجزاء الشمالية، والشمالية الشرقية من فرنسا فما فيهاالألمانية، وبالتالي تمكن الجيش الفرنسي من استعادة كل المناطق التي خسرها، لا

الخسائر  حصن دومون الاستراتيجي   الفرنسية في معركة فردان، وإن تلك الخطة تضمنت تقليل  الدفاعية  التحصينات  عُدّ أكبر  في فردان، لأنه 

ن في مواصلة القتال، والحرب ضد قوات الجيش الألماني في عموم البشرية بصفوف قوات المشاة، لا بل عملت على رفع معنويات الجنود الفرنسيي

 (. Teague, 2015, P.20)الجبهة الغربية

على وفق تلك التطورات العسكرية في الجبهة الغربية بشكل عام، وجبهة فردان بشكل خاص، استؤنفت الهجوم الفرنسي من جديد في فردان،         

 رنسيوفق تكتيكات الجنرال هنري بيتان، لاسيما بعد أن طلب الأخير من القائد العام الجيش الفرنسي روبرت نيفيل، بضرورة استئناف الهجوم الف

فظت  في شهر تشرين الأول/أكتوبر، لمهاجمة حصن دومون الاستراتيجي، وإرجاع السيطرة الفرنسية عليهِ، والذي يعني عمليا  القضاء على جيب احت

وات  قبهِ القوات الألمانية في فردان، وبالفعل تمكنت القوات الفرنسية من الاستيلاء على ذلك الحصن، والذي عُدّ أخر نقطة في فردان فصلت ال

، عندها  1916كانون الأول/ديسمبر    20الفرنسية عن القوات الألمانية، فضلا  عن معظم المناطق التي خسرها الجيش الفرنسي في فردان في  

بذلك انتهت معركة فردان التي قادها  و  (، Blond, 1966, P.103)أضحت معركة فردان، إحدى أطول، وأعنف معارك الحرب العالمية الأولى

أشهر(، وعلى الرغم من أن تلك المعركة، لم تغير شيء على مسار معارك الجبهة الغربية )الفرنسية(،   10ري بيتان، والتي استمرت )الجنرال هن

من فرصة    إلا أنها اثبتت قوة، وعزيمة الجيش الفرنسي في الدفاع عن مدينة فردان من السقوط بأيدي القوات الألمانية، وهو ما حرم الجيش الألماني

اق التحصينات الفرنسية والمضي قدما  نحو محاصرة العاصمة باريس من جهة، وأظهرت بسالة القيادة، والتخطيط العسكري للجنرال هنري  اختر

بيتان، وسرعت من بزوغ نجمهِ العسكري، لدى الجنود والضباط الفرنسيين على حد سواء من جهة أخرى، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي  

ألف جندي(، ومثلهم تقريبا  من    60الفرنسي، ونظيرهُ الجيش الألماني، إذ تسببت معركة فردان بخسارة الجيش الفرنسي قرابة )لحقت بالجيش  

غ عمقها الجنود الألمان، ودل حجم الأعداد الكبيرة للقتلى، بالنسبة لجيوش الطرفين المتحاربين، ضيق الرقعة الجغرافية لمعركة فردان، والتي بل

فرقة ألمانية(، عندها أصبحت فردان منطقة قتل رهيبة، لقوات الطرفين،   50فرقة فرنسية(، و) 70(، بمشاركة )2كم 30وعرضها ) (،2كم 10)

ية والذين سقط معظمهم، بسبب عمليات القصف المدفعي الثقيل المتبادل، عندها عُدت معركة فردان، واحدة من أبرز، وأشهر معارك الحرب العالم

وأخيرا  عُدت معركة فردان أطول معارك الحرب في الجبهة الغربية (،  104، ص1983)العسلي،    لى الجبهة الغربية )الفرنسية(الأولى قاطبة ع

ألف جندي(   500، وكلفت بوقوع خسائر بشرية فادحة، لاسيما بعد السقوط أكثر من )1916)الفرنسية(، إذ أنها استهلكت الجزء الأكبر من عام  

 (.Ryan, 1969, P.72) تيل، وجريحفرنسي وألماني بين ق
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 الخاتمة

والحرب العالمية   ،عُدّت معركة فردان واحدة من بين أعنف المعارك وأكثرها دموية التي شهدتها الجبهة الغربية في فرنسا بشكل خاص .1

  بين فرنسا وألمانيا  المستميت  الصراع العسكريجسّدت حجم  و  ،شهدتهاالتي   العسكرية العنيفة  المواجهات  نظرا  لحجم ،  بشكل عام   الأولى

الفرنسية   العامة   لقدرة القيادة العسكرية  ،من جانب القيادة العسكرية العامة الألمانية  اختبارا  حقيقيا  طيلة مدة الحرب من جهة، ولتمثيلها  

بالتخطيطمدى صمودها، وعلى   فردان  حنكتها  على  الألمانية  الهجمات  الحصين عن  وال   ، في مواجهة سلسلة  الدفاع  الحصن  تي مثلت 

 العاصمة باريس.

لما وذلك  ،  إبان الحرب العالمية الأولى  محطة بارزة في التاريخ العسكري الفرنسيبيتان في معركة فردان  دور الجنرال هنري  شكل   .2

  بالضد  الفرنسية المدافعة القوات ، والمحافظة على تماسكالعسكرية وإدامتها الدفاع، وإدارة الإمداداتخطط  من قدرة على تنظيم   أظهرهُ 

 الألماني الشديد. هجوم ال من

رفع الروح المعنوية للجنود الفرنسيين، في  الجنرال هنري بيتان وخططه وإجراءاته العسكرية التي طبقها في معركة فردان    أسهمت جهود .3

 .زين القوى لصالح القوات الفرنسيةقلب عن طريقها موا  خلال مرحلة حرجة من المعركة،وصموده    ،الجيش الفرنسيدفاعات  تعزيز  وفي  

ضحية في الذاكرة للمقاومة والت  رمزا    بذلهابفضل حنكة الجنرال هنري بيتان ممثلة بخططه وجهوده العسكرية التي    فردان  معركة  أصبحت .4

 .فردان العسكرية الفرنسية بشكل عام، وللجنرال هنري بيتان بشكل خاص الذي استحق عن جدارة لقب بطل

 

 التوصيات 

والمعارك التي شارك   خلال معركة فردان، بشكل مفصل  بيتان  التي اتبعها الجنرال هنري    العسكرية  بدراسة أساليب القيادة  ي البحثيوُص .1

الدفاع، للاستفادة من تجربته في فهم   عمليات  وتنسيق  ،تنظيم القواتفي مسائل وضع الخطط، وسيما  ولا  بها في الحرب العالمية الأولى،

 .والتخطيط العسكري في المعارك الكبرى ،أهمية القيادة

فردان،    إلى جبهات  الجنودالأسلحة والذخائر، وونقل    ،تنظيم خطوط الإمدادمسائل  بيتان في  الجنرال هنري  بإبراز دور    البحث  يوُصى .2

الفرنسية   لقواتالدفاعي ل  صمودال   التي أدت في تزايد حالةالتموين  الإتصالات و  راستمرافي عمليات  لما أظهرته المعركة من أهمية  نظرا   

 أمام الهجمات الألمانية المتكررة. 

 .كل الشخيصات العسكرية الفرنسية، والألمانية التي ساهمت في معركة فردانجراء دراسات تاريخية معمقة حول دور البحث بإ يوُصى .3
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